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  تقديم

  

  
  

الطرق التي فهو يسلط الضوء على أسرار . هذا الكتاب مفيد لصحتنا

ه آثيراً ماتكون وضح أني، واتخاذ قرارات الحياة والموتيتم عبرها 

 وجب علىمحاآمة هذه القرارات شديدة الخلل بحيث تشكل تحدياً ي

ممارستهم النظر في طرق أن يعيدوا  أرجاء العالم مختلف الأطباء في

أية مخاوف إثارة ذلك دون إلى  يمتاز هذا الكتاب بالتوصلو. للطب

، حققه الطب الحديث، بل إنه يمدح بحرارة الكثير مما غير ضرورية

  .شأنهامن تقليل التحسين الممارسة الطبية و ليس غايته هي ف

  

عندما  ١٩٨٠عام المتأصل في الطب للمرة الأولى للتدهور  هتُلقد تنبّ

لت للتوصل إلى كِّشُفي هيئة مثل المواطنين العاديين عيت لكي أدُ

و ( تُمْصدِقدُ ف. أفضل الممارسات لمعالجة سرطان الثديحول  إجماع

 ٢صيل الموضوع في الفصل اتفلع على طَّتعندما أيضاً أنت صدم تُقد 

قياديين أن باحثين اء وأطبإفادات ر من هَظَعندما ) من هذا الكتاب
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يعتمدون في عملهم على التخمين أو على البارزين بعض الاستشاريين 

في وفرصة المرأة في البقيا  سبق، وأنمواقف مطلقة ومحددة بشكل مُ

ته اتتعلق أساساً بشخص من يعالجها وبمعتقدتشوه جراحي اآتساب 

يفضل  وذاك وهة،مش بطوليةً عمليةً لُفضِّاح يُفهذا جرّ.  المحددة مسبقاً

وهكذا  اًجائر اًشعاعي اًوثالث يفضل علاجاستئصالاً بسيطاً للكتلة، 

، ؤلاء الأطباءه الأمر وآأن عصر التقييم العلمي قد جانببدا . دواليك

ومن . ن الحالاتآثير مفي هذه الملاحظة بل أثبتت الوقائع صحة 

لأطباء مازالت صحيحة بالنسبة لكثير من اهذه الملاحظة ن المؤسف أ

 أن بعض الأطباءن الغريب مف. بعض التحسن النسبيرغم ، حتى الآن

أو (ة السند يجهلون ماهيمازالوا الموهوبين والمخلصين و المهرة

ه في لأنهم تعلمومارسون ما يُمارسون فهم ي .دالجيِّالعلمي ) البرهان

 الشخصيةخبرتهم  أو لأن ،مارسونهأو لأن أطباء آخرين يآلية الطب، 

شخصية، رغم جاذبيتها، آثيراً ماتكون الخبرة الولكن . بأنه مفيد توحي

  .يُظهره الكتاب بوضوح وهذا ما، شديدة التضليل

  

يرى بعض الأطبّاء أنه من السذاجة أن يتم تطبيق القوالب العلمية 

ويجزمون بأن الطب هو علم وفن بآن يض، مرآل  الجامدة في علاج

فمن البديهي  . تناقضاًتتضمن اهرياً النبيلة ظهذه المقولة لكن و .واحد

جه الطبيب عدداً لانهائياً من ايوأن المعرفة الطبية محدودة بينما 
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إضافةً إلى بعض الغموض الذي يلف دائماً فردية ال تحالاالتعقيدات 

بحاجة  ةالجيدالعملية  الطبية ممارسةاليجعل تدبير تلك الحالات، مما 

كثير من الأطباء في ضبابية ال بطيتخ ولكن .جيدالتخمين روتينية لل

اليقين  ونعيدَّبشكل قد يجعلهم  الجيدبين السند التمييز بين التخمين و

نات يتجنبون استعمال بيِّ في ذلك وهم. آبير في حالات يلفها غموض

  .وقة لأنهم لا يتقنون تقييمها موثَّ

  

 ،طرق أآثر تعقيداً خبرة الشخصية وبينالكتاب الفرق بين ال هذا يشرح

وبين ما هو آمن وما في التمييز بين ما ينفع وما لا ينفع  ،ولكن أفضل

تجنب المصطلحات ويحاول هذا الكتاب قدر الإمكان . هو غير آمن

من أن ، ومحذراً "عادلةالتجربة ال"مثل ابير بسيطة تعمستخدماً التقنية 

من ( نحيازالاعرضة للخطأ وبشر هو ال نشؤوافة آ مثل العلم مثله

التي تلعب في الطب المتطلبات التجارية  أوالمكابرة أو الأغلاط  خلال

مقاربة العلمية الحثيثة هي بأن المع التذآير ولكن ، )دوراً مهلكاً خاصةً

لذلك فعلى . في المعرفة الإنسانية آل تقدم واضح التي صنعت تقريباً

بحث عن الحط من قدر الالتوقف ) من أمثاليوالإعلاميين (الأطباء 

فعلى ".  ب على البشريتجر"مجرد ووصفه بأنه  السريريمي العل

العكس من ذلك، هناك ضرورة أخلاقية توجب على الأطباء شرح 
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التجارب العادلة لمرضاهم وتوجب على المرضى المشارآة في تلك 

  .التجارب

  

من يهتم ، ولكل م لكل من يهتم بصحته وصحة عائلتهاهذا آتاب ه

على  المرضىوري تغيير النظرة إلى فمن الضر .بالسياسات الصحية

عبء يقع لاو. هافيشرآاء عاية الصحية و ليسوا رمتلقين للأنهم مجرد 

 ،هذا التغيير على عاتق الأطباء والباحثين فحسب، بل على عاتقنا آلنا

الذين يمارس الطب باسمهم  وتدفع نفقاته من نحن المواطنون العاديون 

مستهلكين الصحية إذا بقينا فلن يتحسن مستوى الرعاية . جيوبهم

لنا إذا فضَّ زائفٍ لن نحصل إلا على علمٍو، الطبيةللخدمات سلبيين 

ضارة ربما و أ ةغير مجديات علاجفقد نستخدم  .المبسطةجوبة الأ

ج لتجريب العلاجات إذا لم نروِّ الناجعةعلاجات الجنباً إلى جنب مع 

  .تجريباً صارماً

  

. هاالمرضى في قلبطن يقيرية خطة تطويحتوي هذا الكتاب على 

 دروس، ففيه لباحثين أيضاًلطلاب الطب ولولكنه آتاب هام للأطباء و

لتوجب توفيره لكل في عالم مثالي يش عولو آنا ن. مفيدة للجميع

اء طبالأ آانإذا لأنه  آل صحفيعلى قراءته مريض، ولفرضت 
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وأ منهم في نا بشكل عام أسالبراهين العلمية، فإنرون عند موازنة يتعثَّ

  .نا قد تعتمد على تلك الموازنةحياتذلك رغم أن 

  

شعورك أعدك أن  ،عليك العلاجات جديداًتجريب إذا آان موضوع 

  .  سيتغير بعد قراءة هذا الكتابطبيبك  ائحنصتجاه 

  

 نيك روس

ةتلفزيونيو إذاعية مقدم برامجصحفي و  
٢٠٠٥تشرين الثاني  ١٦  


